
 د. محمد توفيق رمضان البوطي                                                                    ديبيةحمن نتائج صلح ال 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                 1
 

 من نتائج صلح الحديبية
 خطبة د. محمد توفيق رمضان البوطي

 92/6/9102تاريخ الخطبة:    

ُُلُ َّ َّالرُّؤْياََّباِلََّْلَقَدَّْصَدَقََّالل هَّرَسُولهََّفيَّكتابهَّالكريم:َّجل َّشأنهََّّربناََّّاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّالمسلمون؛َّيقولأم َّ ق َِّّلتََدْ
ُُونَِّت ََّالْمَسْجِدََّالَْراَمََّإِنَّْشَاءََّالل هَُّآَمِنِيَنَّمَُُل ِّقِيَنَّرءُُوسَكُمَّْوَمُقَص ِّريِ َََّّلَََّتََاَفُونََّفَ عَلِمََّمَاَّلَََّْ عْلَمُواَّفَجَعَلََّمِ ََّّْ

ََّّ:َّسبحانهَّقالوََّّذَلِكََّفَ تْحًاَّقَريِبًا َّرَضِيََّالل هُ َّفَ عََّلَقَدْ َّيُ بَايِعُونَكََّتََْتََّالش جَرةَِ َّالْمُؤْمِنِيَنَّإِذْ لِمََّمَاَّفيَّعَ َِّ
ََّّ.وَأثَاَبَ هُمَّْفَ تْحًاَّقَريِبًاَّقُ لُوبِِِمَّْفأَنَْ زَلََّالس كِينَةََّعَلَيْهِمَّْ

إلىَّمكةَّابهَّذهبَّمعَّجمعَّم ََّّأصحَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّالنبيَّهاَّالمسلمون؛َّذكرناَّفيَّالجمعةَّالماضيةَّأن َّأيَُّّ
َّالَتفاقَّعلىَّعقدَّهدنةَّمعَّمشركيَّقريشَّلََّيتعرضَّإنهَّتَّفصدتهمَّع ََّّذلكَّقريش،َّث ََّّ،لأُاءَّالعمرة م 

َّالمشركونَّللمسلمينَّفيَّأمر َّأتاحَّلََّفيَّوََّّمُعوتهَّبموجبها َّمما َّأمورهم، للانطلاقََّّةالفرصللمسلمينَّسائر
ين،َّثَّماَّذاَّالصلحَّفيهَّتنازلَتَّللمشركهَّالآفاق،َّوكانَّالصحابةَّرضيَّاللهَّعنهمَّقدَّتوهمواَّأن ََّّفيبالدعوةَّ

َّلبثواَّأنَّاتضحَّلهمَُّطأَّتوهمهمَّفماَّأبرزَّنتائجَّهذاَّالصلح؟

يعيدَّجوََّّ ََّّشأنهَّأنويؤثرَّالخيارَّالسلميَّالذيَّمََّّ،الإسلامَّيتجهَّنحوَّحق ََّّالدماءَّأولًَ:َّلَبدَّم ََّّالبيانَّأن َّ
ةَّوالأم ََّّوالسلام،َّوليسَّالخيارَّلالأ اَّاضطرَّالأمرَّلك ََّّإذَّ.وسفكَّالدماءَّوتمزيقَّالأمةَّالأفضلَّالقتالََّّفةَّوالموُ
مَُّونَّوالتهديدَّلأمنهمَّوسلامتهَّ،المسلمينَّقاُرونَّعلىَّأنَّيواجهواَّالخطرَّالمحدقَّبِمَّيجدَّالعدوَّأن َّسَّفََّ

ونَُّوف،َّوهذاَّماَّأثبتتهَّالأيامَّتوان َّ َّوهََّّ،وُ ضيَّوتصميمَّالصحابةَّالكرامَّرَّوصبرَّزمَّالمشركونَّأمامَّصموُ
َّاللهَّعنهم.

َُّيََّّ ََّّأبرزَّنتائجه:َّمواجهةَُّيانة َّمََّّ-َّفترةَّهذاَّالصلحَّ-هَّالفترةَُّلالَّهذ بعدََّّ،بركانتَّقدَّبيتهاَّيهوُ
،َّفباُرهمَّالنبييتَرَّ حيثَّتم َّفتحََّّ؛بربغزوةَُّيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّضَّم ََّّحييَّب ََّّأُطبَّوبقيةَّاليهوُ

،َّث َّ َّأنفسهمَّأنَّيبقواَّفيَُّيبرَّبَّتم ََُّّيبرَّوهُزمَّاليهوُ ،َّعقدَّمساقاةَّمعَّالمسلمينعمالَّبَّصفةالَتفاقَّمعَّاليهوُ
لالَّهذهَّالفترةَّأيضاَّأرسلَّالنبيَّ.لهمَّمصلحةَّفيَّذلكَّيتجدَُّهذاَّالعقدَّسنوياَّكلماَّوجدَّالمسلمون صلىََّّوُ

َّإلىَّقباَّاللهَّعليهَّوسلم َّالوفوُ ينَّبجزيرةَّالعربَّالمحيطَّوالأمراءَّالملوكئلَّالعربَّوالرسلَّإلىَّكماَّأشرناَّسابقاً
لاالإيدعوهمَّإلىَّ َّلَّهذهَّالفترةَّوتنفيذاَّلمقتضىَّهذاَّالعقدَّوهذهَّالهدنة؛َّفيَّالسنةَّالتاليةَّقامَّالنبيسلام،َّوُ
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قاءهمَّوكانَّالَتفاقَّعلىَّأنَّيكونَّبَّ.وأصحابهَّبأُاءَّالعمرةَّفيَّمكةَّآمنينَّمطمئنينَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم
َّوتمَّذلك.َّ،فيَّمكةَّلمدةَّثلاثةَّأيام

لالَّهذهَّالفترةَّأيضاَّ وكونهاَّمواجهةَّغيرََّّ،وأهميتهاموقعةَّمؤتةَّوالتيَّسميتَّغزوةَّمؤتةَّنظراَّلخطورتهاَّجرتَّوُ
َّ،يرَّلخدمتهمالعميلَّلدولةَّالرومَّوالأجَّ،أميرَّالغساسنةَّمتكافئةَّانتهتَّبانتصارَّغيرَّحاسمَّللمسلمين،َّذلكَّأن َّ

يَّماَّكانَّمنهََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّرسولَِّاللهَّعندماَّأتاهَّرسولَّ َّ.قهَّوقتلهإلََّأنَّأوثالارثَّب ََّّعميرَّالأزُ
ءةَّهذهَُّناَّ.ذهبَّموفدَّرسولَّاللهَّإلىَّهرقلَّفماَّقتلهَّ.ثونَّلََّيقتلونوَّالمبعَّوأوالرسلَّلََّيقتلون،َّالمفاوضونَّ

َّالنبيَّ،ليهَّشرحبيلَّب ََّّعمرَّملكَّالغساسنةوغدرَّقدَّانحطَّإ ىَّاللهَّعليهَّصلَّفكانَّلَبدَّم ََّّمعاقبته،َّجرُ
َّسهَّكانَّالغساسنةَّقدَّأجرواَّتَالفاَّمعَّالدولةَّالرومانيةقوامهَّثلاثةَّآلَف،َّلك ََّّفيَّالوقتَّنفَّاًَّجيشَّوسلم

لإنشاءَّجيشَّقوامهَّمئتاَّألف،َّوفوجئَّالمسلمونَّالذي ََّّلََّيتجاوزَّعدُهمَّثلاثةَّآلَفَّأنهمَّيواجهونَّجيشاَّ
بدَّاللهَّب ََّّرواحةَّلك ََّّعَّ،اًَّنَّيرسلَّإليهمَُّعمأَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمنَّم ََّّالنبيَّقوامهَّمئتاَّألف،َّوكاُواَّيطلبوَّ

بإلهامََّّلمصلىَّاللهَّعليهَّوسَّالنبيوكانََّّ.ذيَّجئتمَّم ََّّأجلهَّوهوَّالشهاُةإنَّالذيَّتَافونَّمنهَّلل ََّّ:قالَّلهم
البَّفإنَّرَّعليهمَّزيدَّب ََّّحارثةَّفإنَّقتلَّفجعفرَّب ََّّأبيَّطأم َّوكانَّقدَّتلكَّالمعركة،ََّّأحداثَّطلعَّعلىاللهَّلهَّي

صلىَّاللهَّعليهََّّلنبياَّذكرقتلَّفعبدَّاللهَّب ََّّرواحة،َّفإنَّقتلَّفليخترَّالمسلمونَّلأنفسهمَّأميراً،َّوجرىَّالأمرَّكماَّ
بانتصار ََّّ-َّكماَّقلناََّّ–،َّوانتهتَّالمعركةَّواُتارَّالصحابةَّرضيَّاللهَّعنهمَّسيفَّاللهَُّالدَّب ََّّالوليدََّّوسلم
َّالرعبَّفيَّقلوبَّالرومَّبطريقتهَّغيرَّ َّلبَِث ِّ َّالعسكرية َُّالدَّقدَّاستخدمَّأسلوبَّاليلة حاسم،َّكانَّسيدنا

َّابِم.ويكتفيَّسيدناَُّالدَّفلاَّيحسمَّالمعركةَّبعدَّانسحَّ،مماَّجعلهمَّيجبنونَّع ََّّالمواجهةَّوينسحبونَّ،الخاصة

كةَّوعمروَّوليدَّالذيَّقاَُّالمعرَّأسلمَّكثيرَّم ََّّكبارَّالمشركينَّومنهمَُّالدَّب ََّّالَّ-كماَّأشرنا–ُلالَّهذهَّالفترةَّ
لمشركينَّلك ََّّاَّ،وعدَُّكبيرَّم ََّّقريش،َّنعم،َّهذاَّالصلحَّكانَّلمدةَّعشرَّسنواتَّب ََّّالعاصَّرضيَّاللهَّعنهما

همالََّلََّيستطيعواَّالصبرَّعلى عَُّم ََّّإيمانَّأوَّوازعَّم ََّّضميرَّأوهذاَّهوَّشأنَّمَََّّ،لتزامَّبعهوُ وَّ ََّّليسَّلهَّرا
َّعلىَّأصحابهَّبالوبال،َّأجلَّالصلحَّكانَّفترةَّملائمةَّلإعاُةَّجمعَّالكلمةََّّ.ُلقَّأنَّيغدر ولك ََّّالغدرَّيعوُ

وإعاُةََّّ،لنشرَّالدعوةَّوهذاَّهوَّالصلحَّاليوم،َّهوَّفرصةَّلإعاُةَّالبناءَّوتصفيةَّالقلوبَّوإعاُةَّبناءَّالأمةَّوالوط َّ
ي ْر َُّنا،َّبناءَّالمؤسساتَّوالبنيةَّالتحتيةَّلماَّتم َّتدميرهَّبسببَّالفتنةَّالتيَّأحاطتَّببلا َُ هكذاَّقالََّّوَالصُّلْحَُّ

َّربناَّتباركَّوتعالى.

،َّثَّالموافقةَّعلىَّبقائهمَّأجراءَّت ستوقفناَّهناَّبعضَّماَّذكرتَّم ََّّنتائج:َّفتحَُّيبرَّالذيَّانتهىَّبِزيمةَّاليهوُ
انَّوأنَّتبقىَُّيبرَّإمارةَّإسلاميةَّتابعةَّللدولةَّالإسلاميةَّالتيَّكَّولك ََّّعلىَّأنَّيكونَّأميرَُّيبرَّم ََّّالمسلمين،

َُّيبرَّكانواَّقدَّأراُواَّالخيانةَّوالتآمرصلىَّاللهَّعليهَّوسلملىَّأمرهاَّرسولَّاللهَّيتوَّ صلىَّاللهََّّلك ََّّالنبيوََّّ،،َّيهوُ
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لىَّاللهَّعليهَّصكانَّيقظاَّفباُرهمَّبماَّأفشلَّعزيمتهمَّفيَّالإساءةَّوالنيلَّم ََّّالدولةَّالإسلاميةَّوالنبيََّّعليهَّوسلم
سولَّهوَّيؤثرَّالتعاملَّالإيجابي،َّولك ََّّعندماَّتوََّّ.جانبهمالإسلامَّيتعاملَّمعَّأعدائه،َّعندماَّيأم ََّّف،َّإذاَّوسلم

يانةَّم ََّّعدوهم،َّ لهمَّنفوسهمَّالخيانةَّوالغدرَّفالمسلمونَّأيقظَّوأكثرَّنباهةًَّووعياَّم ََّّأنَّيقعواَّفريسةَّغدرَّوُ
َّ."يخدعنيَّلََّالخبلستَّبالخبَّوَّ":َّيقولَّعمرَّ

كةَّتجريَّفيَّمؤتة،َّبهَّفيَّالمدينةَّوالمعرَّبينَّأصحاَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّغزوةَّمؤتةَّالتيَّأشرتَّإليهاَّكانَّالنبيَّ
لَّلَّجعفرَّحمتزيد،َّحملَّالرايةَّجعفر،َّقَُّتلَّلظةَّفلحظة،َّقََُّّ-كماَّروىَّالبخاريََّّ-فكانَّينقلَّلهمَّوقائعهاَّ
لىَّصتلَّعبدَّاللهَّب ََّّرواحةَّفحملَّالرايةَّسيفَّم ََّّسيوفَّالله،َّبِذاَّوصفهَّالنبيَّ،َّقَُّالرايةَّعبدَّاللهَّب ََّّرواحة

ُونَّع ََّّالمواجهة،َّلََّيجبنَّيوعدمَّالتكافؤَّالعدَُّ.اللهَّعليهَّوسلم َّلََّيك ََّّأمراَّيعيقَّأوَّيجعلَّالمسلمينَّيتُر
ُِهمَّأبداً،َّواجهوهمَّفيَّغزوةَّبدرالمسلمونَّع ََّّمواجهةَّصلََّ همَّفيَّوواجهوََّّ،فَّأعدائهمََّّوكثرةَّعدُهمَّوعُدَ

شركونَّ،َّبلَّكانَّالموواجهوهمَّفيَّغزوةَّالأحزاب،َّولََّيك ََّّفيَّأي َّم ََّّهذهَّالغزواتَّتكافؤَّعدُيَّ،غزوةَّأحد
مامَّمواجهةَّأعجبَّوأغربَّكانَّثلاثةَّآلَفَّفيَّمواجهةَّمئتيَّألف،َّأُائماَّأكثرَّم ََّّالمسلمينَّبكثير،َّوهاهمَّ

لبحرَّينحسر،َّأنَّيجعلَّهذاَّاَّهأي:َّجدولَّم ََّّالماءَّيواجهَّبحراَّمتلاطماً،َّفاستطاعَّهذاَّالجدولَّبعونَّاللهَّوتأييد
دتَّانتصارَّتيَّول َّتجربةَّالالوكلَّهؤلَءَّالمسلمينَّعلىَّربِم،َّوكانتَّراُةَّوتينهزمونَّأمامَّإويجعلَّهؤلَءَّالمشركينَّ
َّغزوةَّتبوكَّفيماَّبعد.

ونقضواََّّ،هَّبعدَّسنتينَّم ََّّتوقيعَّهذاَّالعقدَّغدرَّالمشركونماَّيمك ََّّأنَّيقالَّفيَّهذاَّالمقام:َّهوَّأن ََّّنعم،َّآُرَّ
َّيتمتعونَُّلالهَّبالأمانَّوحق ََُّّمائهم،َّفكانَّ،صلىَّاللهَّعليهَّوسلماتفاقهمَّمعَّالنبيَّ َّوأنهوَّصلحاًَّكانوا

 ََّّشأنهَّأنَّولك ََّّمَّ،ليسَّم ََّّشأنهَّأنَّيؤثرَّسفكَّالدماءَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّالنبيَّ.غدرهمَّوبالًََّعليهم
َُّتارَّالنبياَّقدوََّّ.وكانَّالفتحَّالذيَّسنتحدثَّعنهَّ.فم ََّّغدرَّلَبدَّم ََّّمعاقبتهَّ.زماًَّفيَّالمواقفيكونَّحا

َّهأنَّيتمَّهذاَّالفتحَُّونَّسفكَُّماء،َّأوَّعلىَّالأقلَّأنَّيكونَّسفكَّالدماءَّفيهَّفيَّحدَّيهَّوسلمصلىَّاللهَّعل
ُلَّالنبيلَِّالأُنىَّتماماَّحيثَّسَّ َّ.وجيشهَّبكلَّطمأنينةَّوسلامَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّمَّالمشركونَّوُ

ره،َّومكرَّم ََّّنحَّأسألَّاللهَّتعالىَّأنَّيعيدَّالأم ََّّوالسلامةَّعلىَّبلاُنا،َّوأنَّيجعلَّكيدَّم ََّّيكيدَّلهذهَّالبلاَُّفي
َّاَّأوَّبسلامتهاَّمرتداَّإليه.هيمكرَّبدين

َّ.أقولَّقوليَّهذاَّوأستغفرَّاللهَّالعظيمَّليَّولكمَّفياَّفوزَّالمستغفري َّ


